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א 

التفسير في خطب الشيخ عبداالله  البحث إلى التعرف على موضوع  يهدف
 لخطب أنموذجك تفسير الآية من القرآن الكريم من خلال ¬ ابن زاحم

 . ¬التفسير عند الشيخ 
  ترجمة موجزة للشيخ عبداالله ابن : واشتمل البحث على تمهيد فيه

ير تعريف موجز بكتاب الجمع والأعياد ألقيت على منبر خو, ¬زاحم 
 . ¬, للشيخ صلى الله عليه وسلم العباد

موضوعات خطب تفسير الآية : كما اشتمل البحث على مبحثين الأول في
طريقة : , والثاني في¬ من القرآن الكريم في خطب الشيخ عبداالله ابن زاحم

 . ¬تفسير الآية من القرآن الكريم في خطب الشيخ عبداالله ابن زاحم 
 .  خطبة)٤١(وقد بلغ عدد الخطب التي تناولها البحث 

אא 

א Jא Jאאאא 
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Abstract 

The research aims to identify the subject of Tafseer (interpretation) 
in the Khutab of ash−Shaykh Abdullah ibn Zaahim through 
explanations of the verse from the Holy Qur’an as a model for ash−
Shaykh Abdullah from Khutab  

The research included an introduction: a brief definition for Sheikh 
Abdullah ibn Zaahim, and a brief introduction to the book “Al−Jama wa 
al−A’yaad Aolqeyat ala Minber of Khair al−Eebaad Sala Allaah 
Aaleyah wa Salam” by him . 

The research has two topics 
1− Themes of Khutab in explanations the verse of Shayikh 

Abdullah ibn Zaahim Khutab. 
2− The method of explanation the verse from the Holy Quraan in 

Shayikh Abdullah ibn Zaahim Khutab Number of Khutab are 41. 
Key Words 

Khutab al-Juma’ah – At-Taseer – Ash-Shaykh Abdullah ibn Zaahim 
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   D   C   B   A 

 : , وبعدالحمدالله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
فإن القرآن الكريم كلام رب العالمين, فيه الهدى النور, حوى علوماً 

ون في إبراز تلك ٍغزيرة, وهدايات عظيمة, وعظات بليغة; فتنافس المتنافس
 . العلوم والهدايات والعظات

ومن الأمور التي أبرزت تلك الجوانب خطبة الجمعة; لأنها في أصلها 
 . قائمة على الوعظ والتذكير, وخير ما يوعظ به كلام االله تعالى

وقد وفق االله بعض الخطباء للعناية بالقرآن الكريم من خلال تفسيره 
ن هؤلاء الخطباء الشيخ عبداالله ابن زاحم بأسلوب يناسب مقام الخطبة, وم

 من خلال الخطب التي ألقاها على منبر المسجد النبوي ¬) هـ١٤٢٣ت(
خطب الجمع : (الشريف, ثم أفردها بالطباعة في مؤلف مستقل عنون له بـ

وقد ذكر في مقدمة المجلد الثاني من , )صلى الله عليه وسلم والأعياد ألقيت على منبر خير العباد
تفسير آيات من القرآن الكريم :  منهماالأول: من قسمين هذه الخطب أنه يتكون

 . )١(الخطابة على أسلوب
 لي دراسة خطب التفسير في خطب الحرمين الشـريفين ¸ّوقد يسـَر االله 

خطب الحرمين الشريفين −التفسير في الجمعة ": في بحث مستقل بعنوان
                                              

 . )٢/١٧ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )١(
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, إلا أن − ¬ , ومن هؤلاء الخطباء الشيخ عبداالله ابن زاحم)١("− أنموذجاً
هما تفسير : ًالبحث كان مقصورا على دراسة مجالين من مجالات التفسير

السورة, وتفسير آيات من كتاب االله مجتمعة, وبقي مجال تفسير الآية من القرآن 
الكريم لم يتناوله البحث; لكثرة عدد الخطب فيه, حيث بلغ عدد الخطب فيه 

  فراد الشيخ عبداالله ابن خطبة, يضاف إلى ذلك ان) ٤١(إحدى وأربعين
أعني به مجال تفسير الآية − بهذا المجال من مجالات التفسير − ¬زاحم 

 .  عن بقية خطباء الحرمين الشريفين− من القرآن الكريم
لذا رأيت الكتابة عن هذا الموضوع في هذا البحث المختصر الذي جعلت 

ر الآية من القرآن تفسي: ¬ بن زاحماالتفسير في خطب الشيخ عبداالله "عنوانه 
 . "الكريم أنموذجاً

فما كان فيه من صواب فمن االله وحده, وما كان فيه من خطأ فمن نفسي 
 . والشيطان واالله ورسوله بريئان

אאW 
 بهذا المجال من مجالات ¬ بن زاحماإبراز عناية الشيخ عبداالله  −١

 . التفسير في خطب الجمعة
 الآية من القرآن الكريم في التعرف على موضوعات خطب تفسير −٢

 . ¬ بن زاحماخطب الشيخ عبداالله 
                                              

 . نسانيةالإ للعلوم الطائف جامعة مجلة في للنشر ومقبول محكم )١(
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 من التفسير في ¬ التعرف على طريقة الشيخ عبداالله ابن زاحم −٣
 . الكريم القرآن من الآية تفسير مجال خلال

אW 
 بهذا المجال من مجالات ¬ عناية الشيخ عبداالله ابن زاحم ما  −١

 التفسير في خطب الجمعة? 
ضوعات خطب تفسير الآية من القرآن الكريم في خطب الشيخ مو ما  −٢

 ? ¬ عبداالله ابن زاحم
 في التفسير من خلال مجال ¬ طريقة الشيخ عبداالله ابن زاحم ما  −٣

 تفسير الآية من القرآن الكريم? 
אאאW 

الدراسات التي عرضت لموضوع التفسير في خطب الشيخ عبداالله ابن 
 : أذكرهما, وأذكر الفرق بينهما وبين الدراسة التي أقوم بها دراستان ¬ زاحم

  القضايا الدعوية في خطب الشيخ عبداالله بن ": الدراسة الأولى
عبدالعزيز : , للباحث" في المسجد النبوي الشريف دراسة تحليلية¬ زاحم

بن عبداالله ابن زاحم, رسالة ماجستير, قسم الدعوة, المعهد العالي للدعوة 
 . هـ١٤٣٤اب, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, والاحتس

  كلامه على المصادر الاستشهاديةعند−االلهوفقه −  فقد ذكر الباحث   
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, ¬للقضايا الدعوية في خطب الشيخ عبداالله ابن زاحم ) الاستدلالية(
الاستشهاد : بالقرآن الكريم, ومن صور هذا الاستشهاد) الاستدلال( الاستشهاد
ً خطبا ¬وهذا كثير فقد أفرد الشيخ ": قرآنية ثم تفسيرها, قالبالآيات ال

كاملة في تفسير آيات القرآن الكريم, وقد جاءت عناوين بعض خطبه بتفسير 
تفسير الآية رقم : (الآيات أو تفسير السورة, ومن العناوين التي عنونها لخطبه

ورة  من سورة النساء, تفسير س٣٦ من سورة البقرة, تفسير الآية ٢٥٥
 . )١(")الهمزة

واكتفى الباحث بهذه الإشارة فقط, وهي إشارة يسيرة, ولا زال المجال 
ًمتاحا لدراسة الخطب التي تناولت تفسير الآية من القرآن الكريم في خطب 

 . ¬الشيخ عبداالله ابن زاحم 
خطب الحرمين الشريفين −التفسير في الجمعة ": الدراسة الثانية

 حمدان بن لافي العنزي, بحث محكم ومقبول للنشر في .د: , للباحث"ًأنموذجا
 . مجلة جامعة الطائف للعلوم الإنسانية

عدة وقد تناول البحث الخطب التي تناول فيها الخطباء تفسير سورة أو 
آيات من القرآن الكريم, وخطباء الحرمين الذين تمت دراسة خطبهم في البحث 

 المسجد الحرام,  في الخطب من خلال كتابه¬الشيخ عبداالله خياط : هم
, من خلال كتابه خطب الجمع والأعياد ألقيت ¬ والشيخ عبداالله ابن زاحم

                                              
 . )١٣٩(ص )١(
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بن حميد من خلال كتابه اصالح بن عبداالله . , دصلى الله عليه وسلم على منبر خير العباد
عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, من خلال كتابه . د. أ توجيهات وذكرى, و

 . بة الشريفةكوكبة الخطب المنيفة من منبر الكع
خطبة ) ١٨(خطبة, ) ٢٤( خطب التفسير التي تناولها البحث توقد بلغ

, ¬خطب للشيخ عبداالله خياط ) ٣(, و¬للشيخ عبداالله ابن زاحم 
بن حميد, وخطبة واحدة للشيخ عبدالرحمن اوخطبتان, للشيخ صالح 

 . السديس
 : والفرق بين هذه الدراسة والدراسة التي أقوم بها

  راسة تتناول الخطب التي تناول فيها الشيخ عبداالله ابن أن هذه الد
 تفسير آية واحدة من القرآن الكريم, بينما الخطب التي تمت ¬زاحم 

دراستها في الدراسة السابقة كانت مقصورة على دراسة مجالين من مجالات 
هما تفسير السورة, وتفسير آيات من كتاب االله مجتمعة; يضاف إلى : التفسير
 .  الخطب التي سيتم دراستها لم تتكرر أي خطبة منها في الدراسة السابقةهذا أن

אW 
 . سلكت في هذا البحث المنهج الوصفي  

אW 
إلى مقدمة, وتمهيد, وثلاثة مباحث, وخاتمة, وفهارس : قسمت البحث

 : علمية, على النحو الآتي
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بحث, والدراسات أهداف البحث, وأسئلة ال: وتشتمل على: المقدمة -
 . السابقة, ومنهج البحث, وخطة البحث, وإجراءات البحث

 : ويشتمل على ما يلي: التمهيد -
 . ¬ترجمة موجزة للشيخ عبداالله ابن زاحم : ًأولا -
تعريف موجز بكتاب الجمع والأعياد ألقيت على منبر خير : ًثانيا -
 . ¬, للشيخ عبداالله ابن زاحم صلى الله عليه وسلم العباد

ات خطب تفسير الآية من القرآن الكريم في موضوع: المبحث الأول -
 . ¬ بن زاحماخطب الشيخ عبداالله 

طريقة تفسير الآية من القرآن الكريم في خطب الشيخ : المبحث الثاني -
 . ¬ بن زاحماعبداالله 
 . الخاتمة -
 . فهرس المصادر والمراجع -

אאאW 
 : وتتلخص بالآتي  
ية من القرآن  في تفسير الآ¬االله ابن زاحم  جمع خطب الشيخ عبد −١

 . خطبة) ٤١(الكريم, وقد بلغت 
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 دراسة تلك الخطب, ومحاولة التعرف على طريقة الشيخ عبداالله ابن  −٢
 .  في التفسير من خلال تلك الخطب¬زاحم 
 . عزو الآيات وترقيمها −٣
 .  تخريج الأحاديث الواردة في البحث −٤
ز النتائج والتوصيات التي توصلت ختم البحث بخاتمة ذكرت فيها أبر −٥
 . إليها

 . فهرس المصادر والمراجعتزويد البحث ب −٦

  ـ
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 بن زاحمار في خطب الشيخ عبداالله ـالتفسي

ِ  
 . )١(¬ ترجمة موجزة للشيخ عبداالله ابن زاحم: ًأولا

َّهو الشيخ عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب بن عثمان بن محمد بن عبد  َّ
ن زاحم, يعود نسبه إلى آل َّالوهاب بن زاحم بن محمد بن حسن بن سلطان ب
 . فضل المرازيق, من قبيلة البقوم من الأزد القحطانية

 هـ ١٣٥٠ في قرية القصب من قرى اليمامة في الوشم في سنة ¬ولد 
ًوكان والده الشيخ محمد بن عبد الوهاب حافظا للقرآن الكريم, وإماما  ًَّ ْ َّ

ًلمسجد في البلدة, فتوسم في ابنه عبد االله خيرا  َّ حرصه على الطلب والتحصيل, بٍ
ْوجد في تعليمه, وتلقينه مبادئ العلوم الأساسية, فأدخله الكتاب عند الشيخ عبد  َّ َّ َُّ َ
ْالعزيز بن محمد المحارب, ثم عند المقرئ الشيخ عبد العزيز بن علي بن  َّ َّ َُّ
َّعوجان, وحفظه أبوه القرآن الكريم من قصار المفصل, حتى وصل إلى سورة  َّ

َّم توفي والده الشيخ محمد بن عبد الوهاب عام ُطه, ث َّْ ْوعمر  هـ, ١٣٦٢َّ ْالشيخ ُ َّ
 . حفظ القرآن الكريم فيما بعدوأكمل ًر عاما, ـعبد االله اثنا عش

انتقل إلى رعاية عمه الشيخ عبدا الله بن عبد −  تعالى ¬َّولما توفي والده 
 . برى هناكًالوهاب في الرياض الذي كان رئيسا للمحكمة الشرعية الك

                                              
، ¬ الشيخ خطب من الأول الجزء مقدمة في السندي عبدالقادر الشيخ ذكرها الترجمة هذه )١(

 . )١٣− ١/١١(العباد خير منبر على ألقيت والأعياد الجمع خطب :ينظر
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ْ هـ انتقل عمه الشيخ عبد االله بن عبد الوهاب بن زاحم إلى ١٣٦٣وفي عام  َّ
َّالمدينة المنورة, وتولى رئاسة محاكم المدينة المنورة والدوائر الش رعية بها, ـَّ

ْوالتحق الشيخ عبد االله بالمدرسة الناصرية الابتدائية, ثم التحق بوظيفة في  َّ
, فعين مساعد كاتب ضبط في محكمة المدينة المحكمة الكبرى بالمدينة

 . المنورة
:  وفي هذه الأثناء كان يأخذ العلم مساء على مشايخ المدينة المنورة منهم

ْعمه الشيخ عبد االله بن عبد الوهاب بن زاحم  َّ َّ والشيخ محمد ¬ّ ْ َّ  
ْ في البيت, وعند الشيخ عبد العزيز بن صالح بعد الفجر −  تعالى ¬− الخيال  َّ

ْ المسجد النبوي الشريف, وعند الشيخ عبد الرحمن الإفريقي في المسجد في َّ
 . النبوي الشريف وفي دار الحديث

هـ استقال من الوظيفة في المحكمة وطلب الالتحاق ١٣٧١وفي عام 
َّبالمعهد في الرياض, وتوجه إلى الرياض للدراسة, وكان يحضر دروس سماحة 

 في ¬عبداللطيف بن إبراهيم , والشيخ ¬الشيخ محمد بن إبراهيم 
 . المسجد

ْالشيخ عبد العزيز بن باز: ومن مشايخه في الكلية والمعهد ْ, والشيخ ¬ َّ َّ
ْ, والشيخ عبد الرحمن بن عودان¬َّعبد الرزاق العفيفي  ْ, والشيخ عبد ¬ َّ َّ

ْ, والشيخ حمد الجاسر¬ العزيز بن ناصر بن رشيد , والأستاذ عبد ¬َّ
 . عنه في اللغة العربيةاللطيف سرحان, أخذ 
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وكان يعود إلى المدينة المنورة خلال العطلة الصيفية لملازمة علمائها 
والأخذ عنهم, وكان من أساتذته في التجويد الشيخ قاري عبدالرؤوف, والشيخ 

 . خليل الرحمن
 في ¬ وفي هذه الأثناء كان يقرأ على الشيخ محمد الأمين الشنقيطي

 . والأصولالتفسير وعلومه والمنطق 
وبعد تخرجه من المعهد العلمي التحق بكلية الشريعة بالرياض, وفي عام 

 . هـ تخرج من الكلية وأتم دراسته الجامعية١٣٧٨
ًهـ عين مساعدا لرئيس محكمة حائل, ثم رئيسا لها ١٣٧٩وفي عام  ً ّ

 . هـ١٣٨٠
ِّهـ عاد إلى المدينة المنورة, وكل١٣٩٠وفي عام  ف بعمل مساعد لرئيس َّ

 . حاكم المدينة المنورةم
ًهـ عين إماما وخطيبا للمسجد النبوي١٣٩١وفي عام  ً . 

َّثم عين رئيسا لمحاكم منطقة المدينة المنورة عام  ًّ َُّ هـ بعد وفاة ١٤١٦ُ
رئيسها السابق الشيخ عبد العزيز بن صالح, وبعد سنة طلب إحالته على التقاعد 

 هـ١٤١٧فأجيب إلى طلبه في أواخر سنة 
َّلفات الشيخ عبد االله بن محمد بن زاحم ومن مؤ ْ َّ َّ¬ : 

 . صلى الله عليه وسلم كتاب خطب الجمع والأعياد ألقيت على منبر خير العباد
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 . كتاب فضل العلم والقضاء
 . هـ١٤١٨هـ حتى عام ٩٦٣ تراجم قضاة المدينة النبوية الشريفة من عام 

عام  يوم الاثنين, الثالث من ذي القعدة, −عبداالله ابن زاحم− توفي الشيخ 
 . هـ, ودفن في مقبرة بقيع الغرقد١٤٢٣

تعريف موجز بكتاب خطب الجمع والأعياد ألقيت على منبر خير : ًثانيا
 . ¬, للشيخ عبداالله ابن زاحم صلى الله عليه وسلم العباد

  يحتوي الكتاب على الخطب التي ألقاها الشيخ عبداالله ابن   
َتب , والكتاب يقع في ستة أجزاء, رصلى الله عليه وسلم االله رسول مسجد منبر على ¬ زاحم َّ

 الخطب فيه على الأبواب في الأجزاء الأربعة الأولى, فجعل الجزء ¬الشيخ 
في الاعتصام والطاعة, والجزء الثاني : في الإيمان, والثاني: الأول: الأول في بابين
في الفضائل, والجزء الثالث في ثلاثة : في التفسير, والثاني: الأول: ًفي بابين أيضا

: كتاب الزكاة والقسم الثالث:  الصلاة, والقسم الثانيكتاب: القسم الأول: أقسام
في : في الحج, والثاني: الأول: كتاب الصيام, والجزء الرابع في ثلاثة أبواب

في الأطعمة, والخطب في الجزأين الخامس والسادس في : البيوع, والثالث
 . وانالعن بعد الخطبة إلقاء تاريخ ¬موضوعات مختلفة, ويذكر الشيخ 

  ـ



 
 

 

 

٣٤ 

 بن زاحمار في خطب الشيخ عبداالله ـالتفسي

  ء
אאא 

אאאא ¬ 
ويمكن تقسيم موضوعات خطب تفسير الآية من القرآن الكريم في خطب 

 :  إلى الآتي¬الشيخ عبداالله ابن زاحم
 . خطب العقيدة: ًأولا

 : خطب هي) ٣(وعدد الخطب في هذا النوع 
  مـــــن ســـــورة البقـــــرة, آيـــــة ) ٢٥٥(تفـــــسير الآيـــــة : الخطبـــــة الأولـــــى

 . )١(الكرسي
 . )٢(﴾h g f e d c﴿ خطبة: الخطبة الثانية

vu t ﴿من سورة الذاريات ) ٥٨(تفسير الآية : الخطبة الثالثة   
z y xw﴾)٣( . 

                                              
 . )٢/٨٦ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )١(
 . )٦/٢٦٨ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٢(
 . )٢/٢٧٩ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٣(



 
 

 

٣٥

 

 . خطب آيات الأحكام: ًثانيا
 : خطبة هي) ١٣( وعدد الخطب في هذا النوع 

m l ﴿البقرة من سورة ) ١٤٤(تفسير الآية : الخطبة الأولى
q p on﴾)١( . 
| { ~ � ﴿من سورة آل عمران) ٩٧(تفسير الآية : الخطبة الثانية

¡﴾)٢( . 
U T S ﴿من سورة البقرة ) ١٨٣(تفسير الآية : الخطبة الثالثة

` _ ^ ] \ [ Z Y X W V﴾)٣( . 
 . )٤(﴾¢ £ ¤ ¥ ¦﴿من سورة البقرة ) ١٩٦(تفسير الآية : الخطبة الرابعة

A ﴿من سورة البقرة في الحج ) ١٩٧( تفسير الآية :الخطبة الخامسة
C B﴾)٥( . 

q p ﴿من سورة البقرة) ٢٢٢(تفسير الآية : الخطبة السادسة
v u t s r﴾)٦( . 

                                              
 . )٢/٣٥ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )١(
 . )٢/٣٩ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٢(
 . )٢/٤٩ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٣(
 . )٢/٦٨ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٤(
 . )٢/٧٣ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٥(
 . )٢/٧٥ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٦(



 
 

 

 

٣٦ 

 بن زاحمار في خطب الشيخ عبداالله ـالتفسي

 . )١(ينَّدمن سورة البقرة, آية ال) ٢٨٢(خطبة تفسير الآية : الخطبة السابعة 
واريث من سورة النساء آية الم) ٧(خطبة تفسير الآية : الخطبة الثامنة

﴿ L K J I H G F E D C B A
T S R Q P O N M﴾)٢( . 

C B A ﴿من سورة النساء ) ١٧٦(تفسير الآية : الخطبة التاسعة

F E D﴾)٣( . 
D C B A ﴿من سورة النساء ) ٩٢(تفسير الآية : الخطبة العاشرة

G F E I H﴾)٤( . 
l k ﴿من سورة المائدة) ٣(تفسير الآية : الخطبة الحادية عشرة

o n mq p ﴾)٥( . 
 ﴾v u t s r﴿: من تفسير قوله تعالى: الخطبة الثانية عشرة
 . )٦(شكر االله على نعمة الإسلام

                                              
 . )٢/٩٤ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )١(
 . )٢/١٠٤ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٢(
 . )٢/١١٨ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٣(
 . )٢/١٢٨ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٤(
 . )٢/١٦٠ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٥(
 . )٢/١٦٥ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٦(



 
 

 

٣٧

 

O ﴿من سورة المائدة ) ٣٨(تفسير الآية : الخطبة الثالثة عشرة
\ [ Z Y X W V U T S R Q P﴾)١( . 

 . والآداب الاجتماعية, والرقائقالفضائل, خطب : ًثالثا
 : خطبة هي) ٢٥ (لنوعفي هذا اوعدد الخطب 
D C B A ﴿من سورة البقرة ) ١٦٤(تفسير الآية : الخطبة الأولى

E﴾)٢( . 
m l k ﴿من سورة البقرة ) ١٨٨(تفسير الآية : الخطبة الثانية

o n﴾)٣( . 
القرض ) ٢٦١آية (خطبة تفسير آية الإنفاق في سورة البقرة : الخطبة الثالثة

 . )٤(﴾´ º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½ ¾ ¿﴿الحسن 
i h g ﴿من سورة النساء ) ٣٦(تفسير الآية : الخطبة الرابعة

 u t s r q p o n m l k j
 ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v

© ¨ § ¦ ¥ ¤ £﴾)٥( . 
                                              

 . )٢/١٦٧ (يادوالأع الجمع خطب :ينظر )١(
 . )٢/٤٢ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٢(
 . )٢/٥٨ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٣(
 . )٢/٨٣(والأعياد الجمع خطب :ينظر )٤(
 . )٢/١٢٠ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٥(



 
 

 

 

٣٨ 

 بن زاحمار في خطب الشيخ عبداالله ـالتفسي

من سورة النساء الحث على ) ١١٤(تفسير الآية: الخطبة الخامسة
O N M L K J I H G F E D C B ﴿الإصلاح 

R Q P﴾)١( . 
E D C B ﴿من سورة النساء ) ١١٤(تفسير الآية: الخطبة السادسة

R Q P O N M L K J I H G F﴾)٢( . 
D C B ﴿من سورة النساء ) ١٣٥(تفسير الآية : الخطبة السابعة

 S R Q P O N M L K J I H G F E
 g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T

i h﴾)٣( . 
عسرة ساعة ال: من سورة التوبة) ١١٨(تفسير الآية : الخطبة الثامنة 

 . )٤(والثلاثة الذين خلفوا
n m l k ﴿ النحل ةمن سور) ٩٠(تفسير الآية : الخطبة التاسعة

 y x w v u t s r q p o
{ z﴾)٥( . 

                                              
 . )٢/١٤٤ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )١(
 . )٢/١٤٧ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٢(
 . )٢/١٥٣ (والأعياد الجمع بخط :ينظر )٣(
 . )٢/١٧٥ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٤(
 . )٢/١٩٤ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٥(



 
 

 

٣٩

 

R Q P O ﴿ الإسراء ةمن سور) ٩(تفسير الآية : الخطبة العاشرة
U T S﴾)١( . 

 الإسراء إقامة ةمن سور) ٩(من معنى الآية : الخطبة الحادية عشرة
 . )٢(من الهدايةالحدود 

i h g ﴿ الإسراء ةمن سور) ٢٣(تفسير الآية : الخطبة الثانية عشرة
n m l k j﴾)٣( . 

p o ﴿من سورة النور ) ٣١(تفسير الآية : الخطبة الثالثة عشرة
s r q﴾٤(, في مسألة السفور والحجاب( . 

من سورة الأحزاب جميع ) ٧٢(تفسير الآية : الخطبة الرابعة عشرة
 . )٥(عقود والعهود أماناتالحقوق وال

¸ º ¹ ﴿من سورة الزمر ) ٦٧(تفسير الآية : الخطبة الخامسة عشرة
 Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »

Ê É È Ç Æ﴾] َالزمر ُّ :٦(]٦٧( .  
                                              

 . )٢/٢٠٥ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )١(
 . )٢/٢١٣ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٢(
 . )٢/٢١٧ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٣(
 . )٢/٢٤٢ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٤(
 . )٢/٢٦٢ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٥(
 . )٢/٢٥٤ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٦(



 
 

 

 

٤٠ 

 بن زاحمار في خطب الشيخ عبداالله ـالتفسي

A ﴿: تفسير قوله تعالى خطبة الإيمان والاستقامة: الخطبة السادسة عشرة
 M L K J I H G F E D C B

N﴾] َفصلت ِّ ُ :١(]٣٠( . 
خطبة تفطر السماوات واستغفار الملائكة لمن في :  السابعة عشرةالخطبة

\ [ ^ _ ` a ﴿: الأرض, خطبة في تفسير قوله تعالى
 o n m l k j i h g f e d c b

p﴾] ٢(]٥: الشورى( . 
À ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴿) ١١(تفسير الآية : الخطبة الثامنة عشرة

 Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á
Ö Õ﴾٣(رة الحجرات التحذير من السخرية واللمز والتنابز من سو( . 

Y X ﴿من سورة الحديد ) ٢٠(تفسير الآية : الخطبة التاسعة عشرة
]\ [ Z﴾)٤( . 

 . )٥(خطبة إنما الحياة الدنيا لعب ولهو: الخطبة العشرون

                                              
 . )٦/٢٠٨ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )١(
 . )٦/٢٠٠ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٢(
 . )٢/٢٦٩ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٣(
 . )٢/٢٨٩ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٤(
 . )٦/٢٢٩ (والأعياد معالج خطب :ينظر )٥(



 
 

 

٤١

 

A ﴿من سورة الحديد ) ٢٥(تفسير الآية : الخطبة الحادية والعشرون
K J I H G F E D C B﴾ 

 . )١(العدل
z y } ﴿من سورة الحشر ) ٢١(تفسير الآية : الخطبة الثانية والعشرون

d c b a ` _ ~ } |﴾ عظمة القرآن وعلو 
 . )٢(شأنه

y ﴿من سورة التغابن ) ١٤(تفسير الآية : الخطبة الثالثة والعشرون
c b a ` _ ~ } | { z﴾)٣( . 

A ﴿ التحريم من سورة) ٨(تفسير الآية : الخطبة الرابعة والعشرون
H G F E D C B﴾ ]٤(]٨: التحريم( . 
Z Y X W ] ﴿: تفسير قوله تعالى: الخطبة الخامسة والعشرون

 . )٥(]٦: الانفطار [﴾\

  ـ
                                              

 . )٢/٢٧٩ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )١(
 . )٢/٣١٣ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٢(
 . )٢/٣٢١ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٣(
 . )٢/٣٢٧ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٤(
 . )٦/٢٢ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٥(



 
 

 

 

٤٢ 

 بن زاحمار في خطب الشيخ عبداالله ـالتفسي

  آ
אאאאאאא¬ 

ويمكن تقسيم طريقة تفسير الآية من القرآن الكريم في خطب الشيخ 
 :  إلى الآتي¬ االله ابن زاحمعبد

 . طريقة استيعاب التفسير من خلال خطبتي الجمعة: ًأولا
 : ويمكن تقسيمها إلى الأقسام الآتية

الاقتصار على تفسير الآية في الخطبة الأولى, وتكون : القسم الأول  
 . الخطبة الثانية في موضوع آخر

 :  والخطب على هذا القسم هي
, في الخطبة )١(من سورة البقرة, آية الكرسي) ٢٥٥(خطبة تفسير الآية 
 . اختيار المدرس الصالح: الأولى, وفي الخطبة الثانية

D C B A ﴿)٢(من سورة النساء) ٩٢(وفي خطبة تفسير الآية   
I H G F E﴾ في الخطبة الأولى, وخطبة إفشاء السلام في الخطبة 

 . الثانية
                                              

 . )٢/٨٥ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )١(
 . )٢/١٢٨ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٢(



 
 

 

٤٣

 

i h g ﴿ )١(من سورة النساء) ٣٦(وفي خطبة تفسير الآية   
 u t s r q p o n m l k j
 ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v

:  في الخطبة الأولى, وفي الخطبة الثانية﴾£ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©
 . المساجد بيوت االله
 . كل خطبة من الخطبتين في  مستقلةتفسير آية: القسم الثاني

 : والخطب في هذا القسم على نوعين
 تلي الآية المفسرة  الخطبة الثانيةفيأن تكون الآية المفسرة : النوع الأول

 . في الخطبة الأولى من الترتيب
 : الخطب على هذا النوع هيو

, والخطبة )٢(﴾¢ £ ¤ ¥ ¦﴿من سورة البقرة ) ١٩٦(خطبة تفسير الآية 
B A ﴿: وهي قوله تعالى )٣(من سورة البقرة في الحج) ١٩٧(الثانية تفسير الآية 

C﴾م الحج, وهذه الآية بينت سلوك الحج فالآية التي قبلها بينت أحكا . 
  : , في الخطبة الأولى تفسير قوله تعالى)٤(وخطبة الإيمان والاستقامة

                                              
 . )٢/١٢٠ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )١(
 . )٢/٦٨ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٢(
 . )٢/٧٣ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٣(
 . )٦/٢٠٨ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٤(



 
 

 

 

٤٤ 

 بن زاحمار في خطب الشيخ عبداالله ـالتفسي

﴿ M L K J I H G F E D C B A
N﴾] َفصلت ِّ , وفي الخطبة الثانية في بيان معنى قول الملائكة ]٣٠: ُ

 . )١(﴾Z Y X W V U ]﴿للمستقيمين 
الخطبة الثانية مغايرة للآية التي سرة في أن تكون الآية المف: النوع الثاني

 .  في الخطبة الأولى¬فسرها الشيخ
من ) ١٤٤(في الخطبة الأولى الآية :  في إحدى خطبه¬َّفقد فسر الشيخ

ر ـَّفس: , وفي الخطبة الثانية)٢(﴾q p o n m l﴿سورة البقرة 
, ومعلوم التغاير )٣(﴾| { ~ � ¡﴿من سورة آل عمران) ٩٧(الآية 
 . بين موضوع الخطبتينالتام 

من ) ٢٢٢(الآية :  في خطبة أخرى في الخطبة الأولى¬ ًر أيضاـَّ وفس
َّفسر آية : , وفي الخطبة الثانية)٤(﴾v u t s r q p﴿سورة البقرة

´ º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½ ﴿) ٢٦١آية (الإنفاق في سورة البقرة 
ومعلوم التغاير التام بين موضوع , )٥( القرض الحسن﴾¾ ¿

 . نالخطبتي
                                              

 . )٦/٢١٤ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )١(
 . )٢/٣٥ (ادوالأعي الجمع خطب :ينظر )٢(
 . )٢/٣٩ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٣(
 . )٢/٧٥ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٤(
 . )٢/٨٣ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٥(



 
 

 

٤٥

 

 . ًجعل تفسير الآية الواحدة مقسوما بين الخطبتين: القسم الثالث
 :  والخطب على هذا القسم هي

V U T S ﴿من سورة البقرة ) ١٨٣(خطبة تفسير الآية 
` _ ^ ] \ [ Z Y X W﴾)في الخطبة )١ 

 . )٢(تتمة تفسير آية الصيام النية في الصيام: الأولى, والخطبة الثانية
n m l k ﴿من سورة البقرة ) ١٨٨(ية  وخطبة تفسير الآ

o﴾)من سورة ) ١٨٨(الأولى, والخطبة الثانية تتمة تفسير الآية   في الخطبة)٣
 .  وصية للذين يقومون على مصالح المسلمين)٤(رواـروا ولا تعسـالبقرة يس

o n m l k ﴿من سورة المائدة ) ٣(وخطبة تفسير الآية 
q p﴾)قوله تعالى, والخطبة الثانية من تفسير )٥ :﴿ t s r

v u﴾٦( شكر االله على نعمة الإسلام( . 
ـــة  ـــة تفـــسير الآي ـــه تعـــالى)٧( الإســـراءةمـــن ســـور) ٩(وخطب   :  وهـــي قول

                                              
 . )٢/٤٩ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )١(
 . )٢/٥٥ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٢(
 . )٢/٥٨ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٣(
 . )٢/٦٦ (والأعياد جمعال خطب :ينظر )٤(
 . )٢/١٦٠ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٥(
 . )٢/١٦٥ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٦(
 . )٢/٢٠٥ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٧(



 
 

 

 

٤٦ 

 بن زاحمار في خطب الشيخ عبداالله ـالتفسي

﴿U T S R Q P O﴾ ــن ــة م ــة الثاني ــى, والخطب ــة الأول  في الخطب
 . )١( الإسراء إقامة الحدود من الهدايةةمن سور) ٩(معنى الآية 

z y } ﴿رة التغابن من سو) ١٤(وخطبة تفسير الآية    
c b a ` _ ~ } |﴾)في الخطبة الأولى, )٢ 

 في بيان معنى العداوة بين )٣(ا لزوجهăوالخطبة الثانية قد يكون الزوج عدو
 . الزوجين
 . تفسير الآية من القرآن الكريم في ¬أسلوب الشيخ : اًثاني

من في مقدمة المجلد الثاني من الخطب أنه يتكون  ¬الشيخ ذكر 
 . )٤(الخطابة تفسير آيات من القرآن الكريم على أسلوب:  منهما الأول:قسمين

 : ويمكن إيضاح أهم معالم هذا الأسلوب من خلال النقاط الآتية
مقدمة الخطبة وإعلام المستمع بأن الخطبة ستكون في تفسير آية : الأولى

 . مهاه, وشد انتب المصلينبأسلوب فيه تشويق, وإثارة اهتمام. من القرآن الكريم
 : من الألفاظ والأساليب في ذلك ومنهاً عددا ¬وقد استخدم الشيخ 

  فتأملوا أيها المسلمون هذه الآية من آخر سورة الأحزاب ": قوله
                                              

 . )٢/٢١٣ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )١(
 . )٢/٣٢١ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٢(
 . )٢/٣٢٥ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٣(
 . )٢/١٧ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٤(



 
 

 

٤٧

 

﴿ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °
Ã Â Á À ¿ ¾﴾] ١(" ]٧٢: الأحزاب( . 

ثم إني أوصيكم بتأمل هذه الآية الكريمة من سورة المائدة ": وقوله   
بر معانيها, وتفهم مدلولاتها, والنظر في مصالحها للفرد والجماعة, وهي وتد

Y X W V U T S R Q P O ﴿: قوله تعالى
\ [ Z﴾] ٢("]٣٨: المائدة( . 

» ¬ ® ¯ ﴿: الخالق تبارك وتعالىاسمعوا نداء ": وقوله   
 ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °

Ã Â Á À ¿﴾] ٣("]٦: التحريم( . 
ُّفهل": وقوله    َ م بنا نستمع إلى آية من سورة النساء تشتمل على عشرة َ

أحكام, ونتأمل كيف ربط القرآن تلك الحقوق بالحق الأساسي الذي يدور عليه 
m l k j i h g ﴿: التشريع, وهو العقيدة والتوحيد, قال تعالى

 w v u t s r q p o n
 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x

 . )٤("]٣٦: النساء [﴾§ ¨ ©
                                              

 . )٢/٢٦٢ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )١(
 . )٢/١٦٨ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٢(
 . )٢/٣٢٨ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٣(
 . )٢/١٢١ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٤(



 
 

 

 

٤٨ 

 بن زاحمار في خطب الشيخ عبداالله ـالتفسي

ăأرجوكم رجاء أخويا خاصا أن تجمعوا سمعكم وقلوبكم " :وقوله ً ً
لاستماع هذه الآية من سورة النساء, أعوذ باالله من الشيطان الرجيم من همزه 

M L K J I H G F E D C B ﴿: ونفخه ونفثه
 _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N

i h g f e d c b a `﴾] ١("]١٣٥: النساء( . 
أخي المسلم نتلو هذه الآية من سورة الزمر ونتأمل َفتعال ": وقوله   

  معانيها, ونستحضـر عظمة االله وقدرته فيها; فلعل االله أن يفتح بصائرنا 
لفهمها وأن يرقق قلوبنا بما اشتملت عليه من الهول العظيم والوعد الصادق, 

¸ º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿ ﴿: أعوذ باالله من الشيطان الرجيم
Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À﴾ 

َالزمر[ ُّ :٢("]٦٧( . 
َّاسمعوا قوله سبحانه في سورة الانفطار في جزء عم": وقوله َ :﴿ W

\ [ Z Y X﴾] ٣("]٦: الانفطار( . 
ثم إنني أذكركم بآية من سورة الحشر تخبر عن صفة من صفات ": وقوله

نتأملها َّالقرآن وتنوه بعظمته وعلو قدره, ومنها تفهم قسوة قلوب بني آدم, فهيا بنا 

                                              
 . )٢/١٥٤ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )١(
 . )٢/٢٥٥ (عيادوالأ الجمع خطب :ينظر )٢(
 . )٦/٢٢ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٣(



 
 

 

٤٩

 

̀ b a ﴿: تفهم معانيها, قال االله تعالىون  _ ~ } | { z y
k j i h g f e d c﴾] ١("]٢١: الحشر(.  

فبين أيدينا آية من سورة البقرة موجزة اللفظ واسعة المعنى ": وقوله
شاملة المدلول, تقرر قاعدة من قواعد التعامل بالأموال, وترسم النظام الذي 

l k ﴿: اء, هي قوله تبارك وتعالىيجب أن يكون عليه الترافع إلى القض
 y x w v u t s r q p o n m

{ z﴾] ٢(" ]١٨٨: البقرة( . 
َّفإن أمامنا الآن الآية الخامسة من سورة الشورى حبذا لو تأملنها ": وقوله

\ [ ﴿: ï وتدبرناها, وحاولنا فهم شيء من معناها, هي قوله
 k j i h g f e d c b a ` _ ^

p o n m l﴾] ٣("]٥: الشورى( . 
فإن أمامنا الآن آية فيها بشارة للمؤمنين بشارة مفرحة مؤنسة, ": وقوله

ُوهي من سورة فصلت, السورة الثانية من السور السبع التي بدأت بالحاء والميم 
جمعت كمال الإسلام, هي : )٤(~, وهي أرحب آية كما قال ابن عباس )حم(

                                              
 . )٢/٣١٤ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )١(
 . )٢/٥٨ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٢(
 . )٦/٢٠٠ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٣(
 . )٧/٣٢٢(للسيوطي المنثور الدر في كما، حميد بن عبد أخرجه )٤(



 
 

 

 

٥٠ 

 بن زاحمار في خطب الشيخ عبداالله ـالتفسي

K J I H G F E D C B A ﴿: قوله تعالى
 O N M LS R Q P﴾] َفصلت ِّ ُ :١("]٣٠( . 

وأمامنا الآن آية من آخر سورة الذاريات تحتوي على حقيقة ": وقوله
هائلة لا تستوي حياة البشر بدونها سواء كانت حياة فرد أو حياة جماعة, أو حياة 
الإنسانية كلها, تدل على معاني متعددة, تحدد وظيفة ابن آدم في هذا الوجود, 

 . )٢("]٥٦: الذاريات [﴾ ch g f e d﴿: هي قوله تعالى
فمن آيات التشريع والأحكام آية محكمة من سورة البقرة تحمل ": وقوله

طائفة من أحكام الحج, هذه الآية العظيمة مبدوءة بالإخلاص الله, ومختومة 
بالإخلاص الله, ومختومة بالوعيد والتهديد لمن خالف أوامر االله, وهي قوله 

 ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ¢ £ ¤ ¥﴿: تبارك وتعالى
 È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²
 Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É
 ò ñ ð ï î í ì ë ê é è ç æ å ä ã â á à ß

õ ô ó﴾] ٣(" ]١٩٦: البقرة( . 
 آية جليلة عظيمة عميقة الدلالة واضحة ¸فإن في كتاب االله ": وقوله

                                              
 . )٦/٢٠٨ (ادوالأعي الجمع خطب :ينظر )١(
 . )٦/٢٦٨ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٢(
 . )٢/٦٨ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٣(



 
 

 

٥١

 

 التنزيل, تشتمل على عشـر جمل وعلى عدد من صفات االله, من المعاني, محكمة
َّتحصن بها حفظه االله, ومن استشفى بها شفاه االله, قوة لمن عمل بها, وهدى لمن فقه 

z y x w v u t s } ﴿معناها, هي أعظم آية في كتاب االله, إنها آية الكرسي, 
 ́  ³ ² ± ° ̄  ® ¬ « ª © ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |

¹  ̧ ¶ µ Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º 
Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç﴾] ١(" ]٢٥٥ :البقرة( . 

ففي القرآن الكريم آية جمعت محاسن الأخلاق وقواعد الدين, ": وقوله
أمرت بثلاثة أشياء, ونهت عن ثلاثة, لها تأثير بليغ في القلوب والأحاسيس, 

وذ باالله من وهي أجمع آية في القرآن الكريم لخير يمتثل, ولشر يجتنب, أع
t s r q p o n m l k ﴿: الشيطان الرجيم

{ z y x w v u﴾] ٢(" ]٩٠: النحل( . 
ăفإن في القرآن الكريم آية تعالج جانبا اجتماعيا عائليا قد يغفل عنه ": وقوله ă ً

َّبعض الناس, ولولا أن القرآن الكريم أخبرنا بما دلت عليه هذه الآية لما انتبه له 
y ﴿: ذه الآية في آخر سورة التغابن, هي قوله تبارك وتعالىكثير من الناس, ه

 e d c b a ` _ ~ } | { z
k j i h g f﴾] ٣(" ]١٤: التغابن( . 

                                              
 . )٢/٨٦ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )١(
 . )٢/١٩٥ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٢(
 . )٢/٣٢١ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٣(



 
 

 

 

٥٢ 

 بن زاحمار في خطب الشيخ عبداالله ـالتفسي

إننا نقرأ كتاب االله الكريم ونسمعه, وتمر علينا آية عظيمة كثيرة الخير ": وقوله
تها; والبركة, قد اشتملت على أحكام وتوجيهات وإرشادات; لتوثيق الحقوق وإثبا

محافظة عليها ومحافظة على صدق المعاملة وصلاحها, ولدفع الشقاق والخلاف 
 في َّالدينعن المسلمين, وإبقاء للإخوة الإسلامية والمحبة والمودة بينهم, إنها آية 

َّسورة البقرة, هي أطول آية في كتاب االله, ذكرت بعد الآية التي حذر االله فيها من الربا 
 لتوجيه العباد إلى َّالدينالآخرة والأولى, فجاءت آية وعواقبه ونتائجه في 

المعاملات الصحيحة التي لا ضرر فيها ولا فساد بل كلها خير وسداد, إنها آية 
كريمة كلما تدبرها المسلم ظهر له بعض أسرراها وأحكامها, فقد اشتملت على 

ُّأحكام كثيرة, وفوائد جمة, وتوجيهات وإرشادات قيمة, فهلم نتأمل َ  هذه الآية َ
 . )١("ونتدبر ونتفهم ما ظهر لنا من معانيها وأحكامها 

فإن آخر ما نزل من القرآن الكريم آية في سورة المائدة, تكلم ": وقوله
 دينهم, وأنه أتم عليهم صلى الله عليه وسلمالرب تعالى عن نفسه, وأخبر بأنه أكمل لأمة محمد 

َّنعمته, وأنه رضي لهم الإسلام دينا, فأكمل بها الدين وأتم  . )٢(" بها النعمة َ
ففي سورة الإسراء وصف للقرآن الكريم وثناء عليه, صفة ": وقوله

T S R Q P O ﴿شاملة, تميز بها القرآن, ولا تصلح إلا للقرآن
U﴾] ٣("]٩: الإسراء( . 

                                              
 . )٩٤، ٢/٩٥ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )١(
 . )١٦٠، ٢/١٦١ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٢(
 . )٢/٢٠٦ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٣(



 
 

 

٥٣

 

القرآن الكريم هو كلام العليم الخبير, ينظم حياة المسلم, ": وقوله
مع المسلم في خصائص ذاته لا يهمل ويعالج مشكلاتها والطوارئ عليها, يعيش 

َّمنها شيئا, وينظم لقاءه بزوجه في فراشه, فهيا بنا نتأمل قول الخالق تبارك وتعالى  ً
z y x w v u t s r q p } ﴿من سورة البقرة 

 ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |
 . )١("]٢٢٢: البقرة [﴾°
ازينها تظهر في الحس, فحين تقاس الدنيا بمقاييسها وتوزن بمو": وقوله

ًوتبدو في العين أمرا عظيما ضخما هائلاً, ولكنها حين تقاس بمقاييس الشريعة  ً ً
ًوتوزن بموازين الآخرة تبدو شيئا زاهدا تافها حقيرا, وها هو الذي خلق الدنيا  ً ً ً
وخلق الآخرة, يضع الدنيا في كفة والآخرة في الكفة الثانية, ويخبرنا عن نتيجة 

Z Y X ] \ [ ^ _ ﴿:  الميزان, قال تعالىالوزن ورقم
 o n m l k j i h g f e d c b a `
 ` _ ~ } | { z y x w v u t s r q p

a﴾] ٢(" ]٢٠: الحديد( . 
 . محتوى الخطبة من تفسير القرآن الكريم: الثانية

 : في الخطبة ما يليتفسير الآية من القرآن الكريم من أهم ما اشتمل عليه 
                                              

 . )٢/٧٦ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )١(
 . )٢٨٩، ٢/٢٩٠ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٢(



 
 

 

 

٥٤ 

 بن زاحمار في خطب الشيخ عبداالله ـالتفسي

 للآية, ثم الشروع في تحليل جملها )١(لمعنى الإجماليبيان ا: ًأولا
 . وألفاظها
 التحذير من  فيمن سورة الحجرات) ١١( تفسير الآية في خطبة ¬قال

Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴿, السخرية واللمز والتنابز
 Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ  

Ö﴾ :"تماعية, وقد اشتملت الآية على جانب من جوانب التربية الاج
وحذرت من ثلاث صفات, هي رواسب الجاهلية, وهي السخرية, واللمز, 

 . )٢("والنبز, والإسلام يحث على تأليف القلوب ويحذر من الخلاف 
 . ثم أفاض في بيان كل صفة من الصفات الثلاث

 . ذكر المناسبات بين الآيات: ًثانيا
) ١٩٦ (خطبة تفسير الآيةجعل الخطبة الأولى في  ¬من ذلك أنه  

, ]١٩٦: البقرة [﴾¢ £ ¤ ¥﴿: في تفسير قوله تعالىمن سورة البقرة 
D C B A ﴿: والخطبة الثانية في تفسير الآية التي تليها وهي قوله تعالى

Q P O N M L K J I H G F E﴾] قال في ]١٩٧: البقرة ,
ًفلما بينت الآية السابقة عددا من أحكام الحج, تلتها آية تبين ا": مطلعها لسلوك َّ

                                              
 كالإعراب ؛للتفاصيل التعرض دون للآية العام المعنى بيان إلى الأسلوب بهذا المفسر يعمد )١(

 . )٣٣ ص (التفسير أصول في فصول :ينظر. وغيرها والفوائد غةوالبلا واللغة
 . )٢/٢٧٢ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٢(



 
 

 

٥٥

 

الذي يجب على الحاج أن يتخلق به, وتأمره بالابتعاد عن نزعات النفس, وذميم 
 . )٢(" )١(﴾QP O N M L K J I﴿الأخلاق 
 . بيان أوجه ارتباط جمل الآية بعضها مع بعض: ًثالثا

h g ﴿ الإسراء ةمن سور) ٢٣( تفسير الآية في خطبة ¬فقال   
 w v u t s r q p o n m l k j i

 { z y x¡� ~ } |﴾ :﴿¡ � ~ }﴾ 
لما نهي الولد عن الإثارة والإيذاء بما يتنافى مع الإحسان, أمر بما يقتضيه 
الإحسان, وهو القول السديد الذي يدل على الاحترام والتوقير والإجلال, 

َّومما يدل على أن الوالدين مقدمان , )٣(وحفظ المعروف والاعتراف بالجميل
 . )٤("في البيت محبوبان لدى الأسرة 

                                              
 . −¬ − الشيخ من بديع استنباط وهي، المناسبة هذه ذكر المفسرين من أحد على أقف لم )١(

 وقت لا العمرة وكانت، والعمرة الحج بإتمام تعالى االله أمر لما": −¬ − حيان أبو وقال  
 المحيط البحر "قبلها لما الآية هذه مناسبة فهذه ،معلوم وقت له الحج أن َّبين؛ معلوماً لها

)٢/٢٧٦( . 
 . )٢/٧٣ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٢(
 الحسن بالقول أمره، القبيح والفعل القبيح القول عن نهاه ولما": − ¬  − كثير ابن قال )٣(

 "وتعظيم وتوقير بتأدب حسنا طيباً ينال: أي ﴾{ ~ � ¡﴿: فقال الحسن والفعل
 . )٢٠/٣٢٦ (للرازي الكبير التفسير :ينظرو، )٥/٦٤(العظيم  القرآن تفسير

 . )٢/٢٢٠ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٤(



 
 

 

 

٥٦ 

 بن زاحمار في خطب الشيخ عبداالله ـالتفسي

g ﴿من سورة النساء ) ٣٦( تفسير الآية في خطبة ¬ وقال  
 t s r q p o n m l k j i h
 ¡ � ~ } | { z y x w v u

 وكما ربط أول الآية باالله, ربط آخرها ": ﴾¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨©
 . )٢(" ﴾¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©﴿ )١(باالله

 . بيان أسرار التعبير القرآني: ًرابعا  
l k ﴿من سورة البقرة ) ١٨٨( تفسير الآية  في خطبة¬قال 

 y x w v u t s r q p o n m
{ z﴾ . 

َّ لما كان أغلب مقاصد ﴾o n m l k﴿: َّتأملوا قوله تعالى
والمشتهيات, الإنسان في تحصيل المال والحرص عليه هو توفير الملذات 

                                              
 لجملة تذييل ﴾¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©﴿: وجملة": −¬ – عاشور ابن قال )١(

 التحرير "البشر على الغالبة إليهم الإحسان موانع بذم سماهم من إلى بالإحسان الأمر
 . )٥/٥١ (والتنوير

، االله لعباد المتواضع، لربه الخاضع فهو المأمورات بهذه قام فمن": −¬ − السعدي وقال  
 بذلك يقم لم ومن، الجميل والثناء الجزيل الثواب يستحق الذي، وشرعه االله لأمر المنقاد
 االله عباد على متكبر هو بل، للخلق واضعمت ولا، لأوامره منقاد غير، ربه عن معرض عبد فإنه

 معجبا: أي ﴾¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©﴿: قال ولهذا، بقوله فخور بنفسه معجب
 . )١٧٧ص(الرحمن  الكريم تيسير "الخلق على متكبراً بنفسه

 . )٢/١٢٥ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٢(



 
 

 

٥٧

 

َّقدمتها شهوة البطن وهي تحصل بالأكل, نصت الآية الكريمة على وأههما وفي م
ًالنهي عن الأكل, والمراد النهي عن جميع التصـرفات الباطلة كسبا وصرفا وانتفاعا,  ً ً

z y x w v u t ﴿:  كقوله تعالى)١(سواء بالأكل أو بغيره
a ̀  . )٢("] ١٠ :النساء [﴾} | { ~ _ 

i h g ﴿ من سورة النساء )٣٦( تفسير الآية في خطبة ¬وقال
 u t s r q p o n m l k j
 ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v

  وخص االله الفخر والاختيال هنا; ": ﴾£ ¤ ¥ ¦ § ¨©
لأنهما صفتان قد تحملان صاحبهما على الأنفة والتساهل في أداء تلك 

, فاتقوا االله أيها المؤمنون, وأدوا الحقوق لأهلها, وتأدبوا بأدب )٣(الحقوق
   ﴾º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ «﴿سلام, الإ

 . )٤(" ]٣٣: لقمان[
                                              

 هنا وهو ،الفم من المعدة إلى الطعام إدخال حقيقته والأكل": − ¬ − عاشور ابن قال   )١(
 "جهاته جميع من الأكل يشبه الأخذ ذلك لأن ؛إرجاع دون الانتفاع بقصد للأخذ استعارة
 . )٢/١٨٧ (والتنوير التحرير

 . )٥٩، ٢/٦٠ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٢(
 على صاحبيهما تحملان لأنهما ؛هنا بالذكر الصفتين هاتين وخص": − ¬ − القرطبي قال  )٣(

 بالإحسان االله أمر فيضيع الآية في ذكر ممن وغيرهم الفقير والجار الفقير القريب من الأنفة
 . )٦/٣١٨ (القرآن لأحكام الجامع "إليهم

 . )٢/١٢٥ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٤(



 
 

 

 

٥٨ 

 بن زاحمار في خطب الشيخ عبداالله ـالتفسي

Z Y X W ] ﴿: تفسير قوله تعالى في خطبة ¬وقال 
والتعريف في الإنسان تعريف الجنس; إذ ليس ": ]٦: الانفطار[ ﴾\

المراد إنسان معين, فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, والمراد بالعموم 
 ﴾Z Y﴿:  في قوله سبحانه﴾Y﴿فظة الذين أنكروا البعث وقارفوا المعاصي, ول

ً عن الشيء الذي غره, والغرور الإطماع بما يتوهمه المغرور نافعا استفهامية َّ
 . )٢(")١(وهو في الحقيقة ضار

 ﴾h g f e d c﴿: تفسير قوله تعالى في خطبة ¬وقال 
 وتقديم الجن على الإنس في الآية للاهتمام بهذا الخبر; لأن ": ]٥٦ :الذاريات[

ٌركين كانوا يعبدون الجن ليعلموا أن الجن عباد الله, فهو نظير قوله تعالىالمش َّ :
﴿Z Y X W V U T S R Q﴾] ٤(" )٣(]٢٦: الأنبياء( . 

 . الاستنباط وذكر الهدايات القرآنية من الآية: ًخامسا
, عند َّمن سورة البقرة, آية الدين) ٢٨٢(خطبة تفسير الآية في  ¬قال 

   من ﴾m l k j i h﴿: ىكلامه على قوله تعال
َّأن الشاهد إذا نسي الشهادة ثم تذكرها إما بمشاهدة :  ويؤخذ من هذا": الآية

                                              
 . )١٧٤ /٣٠(عاشور لابن والتنوير التحرير من باختصار − ¬ – الشيخ نقله الكلام هذا )١(
 . )٦/٢٦ (لأعيادوا الجمع خطب :ينظر )٢(
 . )٢٧/٢٨(عاشور لابن والتنوير التحرير من − ¬ – الشيخ نقله الكلام هذا )٣(
 . )٦/٢٧٠ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٤(



 
 

 

٥٩

 

خطه, أو بتذكيره جاز له أداؤها وجاز قبولها إذا توفرت فيه صفات 
 . )٢(")١(العدالة

 من سورة البقرة, آية الكرسي) ٢٥٥(تفسير الآية في خطبة  ¬وقال 
   من ﴾« ¼ ½ ¾ ¿ Â Á À﴿: عند كلامه على قوله تعالى

  : عليم االله لهă أيا كان نوعه إنما هو بت علمكل ما يحصل للإنسان من": الآية
﴿ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ

Å Ä Ã Â﴾] فكل ما نشاهده من اكتشافات . ]٧٨: النحل
وصناعات ومعرفة لبعض خصائص هذا الكون إنما هو بتعليم االله, وما خفي 
ًعلى الإنسان أكثر وأكثر, فالإنسان لا يعلم كثيرا من خصائص نفسه, ومهما بلغ 

 فإنه لا يعلم سر حياته ولا سر موته, ولا من العلم والمعرفة والاكتشافات,
ًحقيقة روحه ولا أجله, وما يدري ماذا يكسب غدا, وما يدري بأي أرض 
ًيموت, ولا يدري هل سينجب أولادا أم يكون عقيما, ولا يدري ذكورا أم إناثا,  ً ً ً
ًأم يزوج ذكورا وإناثا? فلا يعلم شيئا من ذلك إلا بعد وقوعه, فاتقوا االله عباد  ً ً

 . )٣("االله
                                              

 رفيقه بها رهَّفذك الشهادة نسي إذا الشاهد أن الآية وفي: المهلب الق": −¬ −حجر ابن قال )١(
 . )٥/٢٦٦ (الباري فتح "بها يشهد أن يجوز أنه تذكرها حتى

 . )٢/٩٧ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٢(
 . )٢/٩٠ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٣(



 
 

 

 

٦٠ 

 بن زاحمار في خطب الشيخ عبداالله ـالتفسي

 . التعامل مع كلام المفسرين وكتبهم: ًسادسا
 : وبيانه من خلال الآتي

 .  تلخيص أقوال المفسرين في الآية, والجمع بينها −١
ن في الأرض,  في خطبة تفطر السماوات واستغفار الملائكة لم¬ قال 

\ [ ^ _ ` b a ﴿: خطبة في تفسير قوله تعالى
p o n m l k j i h g f e d c﴾ 

 ]. ٥: الشورى[
َّفإن أمامنا الآن الآية الخامسة من سورة الشورى حبذا لو تأملنها 

\ [ ﴿: ï وتدبرناها, وحاولنا فهم شيء من معناها, هي قوله
 k j i h g f e d c b a ` _ ^

p o n m l﴾] هو سبب قرب ما : , فكأني بإنسان يقول]٥: ورىالش
 السماوات من التفطر?

 . )١(عليهم− رحمة االله−ألخص لكم ما قاله المفسرون 
َّفأما سبب مقاربة السماوات للتفطر في هذه الآية, فللعماء فيه وجهان 

 . كلاهما يدل عليه القرآن
ًتكاد السماوات يتفطرن خوفا من االله وهيبته وإجلالا: الأول ً وتقديسا ً

                                              
 . )٧/١٦١(للشنقيطي البيان أضواء :ينظر )١(



 
 

 

٦١

 

; فالسماوات في غاية ]٤: الشورى [﴾Z Y X﴿: بدليل آخر الآية قبلها
الخوف من االله وفي غاية الهيبة والإجلال, بخلاف بني آدم, فإنهم لم يقدروا 
ربهم حق قدره, ولم يعظموه كما يليق بجلاله, ولم يقدسوه كما ينبغي له, بل 

 . الهمهم غافلون ساهون لاهون في دنياهم عن واقع ح
قيل; لعظم ذنوب بني آدم, : الوجه الثاني لسبب مقاربة السماوات من التفطر

ًفجعلوا الله ولدا, وجعلوا له ندا وشريكا, ويدل على هذا قوله سبحانه في سورة  ă ً
̈  © ª ﴿: مريم § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~

 ¼ » º ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ± °  ̄® ¬ «
 Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½

Ñ Ð Ï ÎÖ Õ Ô Ó Ò ﴾] ٩٥− ٨٨: مريم[ . 
غاية ما في هذا الوجه أن آية الشورى فيها إجمال في : قال أهل التأويل

 . ًسبب تفطر السماوات, وقد جاء موضحا في سورة مريم
\ [ ﴿: وهنا يرد استفهام عن معنى الفوقية في قوله تعالى

a ` _ ^﴾] فعلى القول الأول ظاهر; لأن أعظم ]٥: الشورى ,
 الدالة على جلال وعظمته فوق السماوات, وهي العرش والكرسي الآيات

وصفوف الملائكة المتحركة بالتسبيح والتقديس حول العرش, وآثار ملكوت 
 . الملك العظمى

بأن سبب مقاربة السماوات للتفطر كلمة الكفر : وأما على القول الثاني



 
 

 

 

٦٢ 

 بن زاحمار في خطب الشيخ عبداالله ـالتفسي

 . السماواتالتي قالها بنو آدم وافتراؤهم على االله, وهي جاءت من تحت 
ْلأن افتراء بني آدم أثر على فوقي السماوات فكدن أن : فقال العلماء ِ
 . )١("يتفطرن من فوقهن

 . التعامل مع كتب التفسير −٢
 : وهذا التعامل على أنواع

 . النقل عن كتب التفسير: النوع الأول
 : هي ¬نقل عنها َّصرح الشيخ بالوكتب التفسير التي 

, وهو أكثر الكتب المنقول ¬ن كثير تفسير القرآن العظيم لاب −١
 . عنها

من سورة ) ٢٥٥(تفسير الآية ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره في خطبة 
: ¬كثير  ابن قال ﴾w v u t s﴿": ¬ قال البقرة, آية الكرسي

 . )٣(" )٢(إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق"
 . ¬جامع البيان للطبري  −٢

                                              
 . )٢٠٢−٦/٢٠٠ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )١(
 . )١/٦٧٨(العظيم القرآن تفسير )٢(
، )٢/١٢٣(، )٢/٨٧(، )٢/٨٠(، )٢/٧٠( :ينظرو. )٢/٨٧/(٢ (والأعياد الجمع خطب )٣(

)٦/٢٦٩(، )٦/٢٠٩(، )٢/٣١٤(، )٢/٢٩٩(، )٢/٢٩٠(، )٢/١٥٥(، )٢/١٣٣( ،
)٦/٢٧٥( . 



 
 

 

٦٣

 

من سورة ) ٢٥٥(ذكره في خطبة تفسير الآية ومن الأمثلة على ذلك ما 
  سمعت¢ قال أبو ذر: ¬وقال ابن جرير ": ¬البقرة, آية الكرسي قال 

ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين «: يقول صلى الله عليه وسلم رسول االله
 . )٣(")٢)(١(»ظهري فلاة من الأرض

 . ¬ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي −٣
من سورة ) ٣٦(كره في خطبة تفسير الآية ومن الأمثلة على ذلك ما ذ

r q p o n m l k j i h g ﴿النساء 
 | { z y x w v u t s

© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }﴾ . 
 ليس محكمةأجمع العلماء على أن هذه الآية : قال القرطبي": ¬قال 
 . )٥(" )٤( منسوخءمنها شي
 . ¬ التفسير الكبير للرازي −٤

                                              
 الأسماء في والبيهقي، )٥٨ (رقمب )٤٣٢(ص العرش كتاب في شيبة أبي ابن أخرجه )١(

 برقم، )١/٢٢٣(الصحيحة السلسة في الألباني صححهو) ٨٦٢ (برقم، )٢/٣٠٠(والصفات
)١٠٩(.  

 . )٤/٥٣٩(للطبري البيان جامع )٢(
 . )٢/٩٠ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٣(
 . )٥/١٨٠(القرآن لأحكام الجامع )٤(
 . )٢/١٥٦(، )٢/١٢٣(، )٢/٨١( :ينظرو. )٢/١٢١ (والأعياد الجمع خطب )٥(



 
 

 

 

٦٤ 

 بن زاحمار في خطب الشيخ عبداالله ـالتفسي

من سورة ) ١٣٥(تفسير الآية  خطبة فيومن الأمثلة على ذلك ما ذكره 
M L K J I H G F E D C B ﴿النساء 

 _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N
i h g f e d c b a `﴾ . 

لما تقدم ذكر النساء والنشوز والمصالحة : قال الفخر الرازي": ¬قال 
ادة لإحياء بينهن وبين الأزواج عقبه بالأمر بالقيام بأداء حقوق االله تعالى وبالشه

إن اشتغلت بتحصيل مشتهياتك كنت لنفسك : حقوق االله, وبالجملة فكأنه قيل
لا الله, وإن اشتغلت بتحصيل مأمورات االله كنت الله لا لنفسك, ولا شك أن هذا 

 . )٢(")١(المقام أعلى وأشرف
 . ً أحيانا كتب التفسيرإلى إحالة المستمعين للرجوع: النوع الثاني

p o ﴿من سورة النور ) ٣١(ير الآية تفس في خطبة ¬قال 
s r q﴾, :" هذا ملخص ما ذكره المحققون من العلماء, ومن أراد التفصيل

 . )٣("وزيادة إيضاح; فليراجع أضواء البيان في المجلد السادس 
ما نقله عن المفسرين دون تصريح بالنقل عنهم أثناء : النوع الثالث

 . عد طبع الخطبالخطبة, وأحال على كلامهم في الحاشية ب
                                              

 . )١١/٢٤٠(للرازي الكبير التفسير )١(
 . )٢/٢٩٩(، )٢/١٢٣(، )٢/١١٦( :ينظرو. )٢/١٥٦ (والأعياد الجمع خطب )٢(
 . )٢/٢٤٨ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٣(



 
 

 

٦٥

 

 ﴾Z Y X W ] \﴿: تفسير قوله تعالى في خطبة ¬ قال
َّاسمعوا قوله سبحانه في سورة الانفطار في جزء عم": ]٦: الانفطار[ َ :﴿ W

\ [ Z Y X﴾] اقرؤا السورة من أولها]٦: الانفطار ﴿ B A
C﴾] فإن أول السورة بمثابة المقدمة لهذه الآية; لتهيئة نفس ]١: الانفطار 
 . )١("ع لتلقي الموعظة لأنها تكون أشد تغلغلاً في القلبالسام

 . )٢(¬وأحال في الحاشية على كتاب التحرير والتنوير لابن عاشور 
 . ¬تكرار خطبة تفسير الآية عند الشيخ : الثالثة

 .  بتكرار تفسير آيتين في خطبتين مختلفتين¬قام الشيخ 
 I H G F E D C B K J﴿: قوله تعالى:  الآية الأولى

R Q P O N M L﴾] والخطبتان اللتان ألقاهما ]١١٤: النساء ,
 :  في تفسير الآية هما¬ الشيخ

 . )٣(من سورة النساء الحث على الإصلاح) ١١٤( خطبة من تفسير الآية
 . )٤(من سورة النساء) ١١٤(وخطبة تفسير الآية
اء الحث من سورة النس) ١١٤(خطبة من تفسير الآيةأن : والفرق بين الخطبتين

                                              
 . )٦/٢٢ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )١(
 . )٣٠/١٧٣(والتنوير التحرير :ينظر )٢(
 . هـ١٣٩٩ عام في ألقيت. )٢/١٤٤ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٣(
 . هـ١٥/٢/١٤٠٢ في ألقيت. )٢/١٤٧ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٤(



 
 

 

 

٦٦ 

 بن زاحمار في خطب الشيخ عبداالله ـالتفسي

من ) ١١٢− ١٠٥(خطبة تفسير الآيات كانت في الخطبة الثانية بعد على الإصلاح 
¸ º ¹ « ¼ ½ ¾ ﴿ في الخطبة الأولى, وهي)١(سورة النساء

Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿﴾إلى قوله تعالى  :﴿ ¡ �
® ¬ « ª © ̈  . ]١١٢− ١٠٥: النساء [﴾¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

 في مطلع ¬ ميل فقالبالربط بين الخطبتين بأسلوب ج  الشيخوقد قام
ًبعد أن بين القرآن في الآيات التي سمعنا أولا, وبعد أن ختمها ": الخطبة الثانية

 بحمايته وعصمته من كيد المفسدين, وذكر فضله عليه صلى الله عليه وسلمبمنته على رسوله 
, وهي منة االله على جميع )٢(بإنزال الكتاب والحكمة, وتعليمه ما لم يكن له يعلم

 وخاصة على من −عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم−م أمة هذا الرسول الكري
D C B ﴿: آتاه االله العلم ووفقه للصواب والعمل به, بعد هذا قال تبارك وتعالى

 T S R Q P O N M L K J I H G F E
\ [ Z Y X W V U﴾] فهذه الآية ]١١٤: النساء ,

الخيانة, وعن مرتبطة بما قبلها, فهي تنهى عن النجوى, وعن التآمر على الغدر و
ْ, وتبين أن هذا لا خير فيه, ثم بينت الطريق )٣(تبييت ما لا يرضى االله من القول َ َّ َ

                                              
 . )٢/١٣٩( والأعياد الجمع خطب :ينظر )١(
° ± µ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹ ﴿: تعالى قوله إلى − ¬  − يشير   )٢(

 Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º
Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë﴾ ]١١٣: النساء[.   

L K J I H G F E D C B ﴿: تعالى قوله في": −¬ −الرازي قال )٣(
Q P O N M﴾ لا ما يبيتون حين فيه ناجونيت كانوا ما إلى إشارة هذه أن واعلم 

 . )١١/٢١٧ (الكبير التفسير " القول من يرضى
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الذي يجب أن يسلكه الإنسان, وهو التناجي في فعل الخير والمعروف 
والإصلاح بين الناس, ثم يقرر جزاء هذه النجوى الطيبة وثوابها عند االله إذا أريد 

 . )١("بها وجه االله وطلب مرضاته
 فكان تفسير الآية في )٢(من سورة النساء) ١١٤(خطبة تفسير الآيةَّأما و

يجب أن :  أيها المسلمون": ¬الخطبة الأولى, وبدأها بمطلع جميل فقال 
نقول الواقع, وأن نعترف بالحقيقة, وأن نترك المغالطات لأنفسنا وأهلنا, إذا 

ً سواء جهارا أو إسرارا− نظرنا إلى كلام الناس   نجد ما يكدر النفس, فلو سجل −ً
ِّما يقال في مجلس واحد لملأ عشرات الأشرطة, ولو دون لبلغ مجلدات, لكن  ُ
أكثر الكلام لا خير منه ولا بركة فيه, بل لو أعيد الكلام على مسمع صاحبه 
ًلتعجب مما صدر منه كثرة ونوعية, ولو أراد أن يلخص منه فائدة لم يجد شيئا  ِّ َ ُ

ًينه أو دنياه, والإسلام لم يترك جانبا من جوانب حياة الإنسان إلا مما ينفعه في د
َّأخبر بما ينفع ورغب, وحذر مما لا ينفع, قال تعالى َّ :﴿ F E D C B

 V U T S R Q P O N M L K J I H G
\ [ Z Y X W﴾] فقد أشارت الآية الكريمة ]١١٤: النساء ,

  ثم . ")٣( الأفعال الخيرةإلى ثلاثة أنواع من كلام الخير يندرج تحتها كل
 .  في بيان هذه الأنواع¬أفاض 

                                              
 . )٢/١٤٥( والأعياد الجمع خطب :ينظر )١(
 . )٢/١٤٧ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٢(
 . )٢/١٤٨ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٣(
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 . )١(كل سلامى في ابن آدم عليه صدقة: وفي الخطبة الثانية, عنون لها بـ
وهذا من الربط الجميل بينها وبين الخطبة الأولى; حيث أورد فيها حديث 

كل سلامى من الناس عليه صدقة, «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قال¢أبي هريرة 
ثنين صدقة, وتعين الرجل في دابته فتحمله اتعدل بين  وم تطلع فيه الشمسكل ي

وكل خطوة تمشيها , والكلمة الطيبة صدقة, عليها, أو ترفع له عليها متاعه صدقة
 . )٢(»إلى الصلاة صدقة, وتميط الأذى عن الطريق صدقة

Z Y X ] \ [ ^ _ ﴿: قوله تعالى: والآية الثانية
d c b a `﴾] والخطبتان اللتان ألقاهما ]٢٠: الحديد ,

 :  في تفسير الآية هما¬الشيخ
Z Y X ] ﴿من سورة الحديد ) ٢٠( خطبة تفسير الآية 

]\﴾)٣( . 
   . )٤( وخطبة إنما الحياة الدنيا لعب ولهو

وكلا الخطبتين في بيان الخصال الخمسة التي يستفيدها ويطلبها 
والزينة, والتفاخر, والتكاثر في اللعب, واللهو, : المجتهدون في طلب الدنيا وهي
                                              

 . )٢/١٥١ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )١(
 . )١٠٠٩ (ح، )٢/٦٩٩ (ومسلم، )٢٧٠٧(ح، )٣/١٨٧(البخاري أخرجه )٢(
 . هـ١٦/٧/١٤٠٨ في ألقيت. )٢/٢٨٩ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٣(
 . إلقاءها تاريخ يذكر لم. )٦/٢٢٩ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٤(
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 . الأموال والأولاد, ثم إشارة إلى بيان المراد بالمثل المحسوس للدنيا في الآية
َّوهذا في الخطبة الأولى من كلا الخطبتين, وأما الخطبة الثانية من كلا 

 . فهي بيان أن الدنيا ليست دار إقامة: الخطبتين

  ـ
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ّ  
َّأحمد االله تعالى الذي من عل   ي بإتمام هذا البحث, وفيما يلي أوجز ما َ

 : توصلت إليه من نتائج
 من الآية في تفسير ¬ خطب الشيخ عبداالله ابن زاحم بلغ عدد −١

 الخطبة من موضوعات, ويمكن تقسيمها من حيث خطبة) ٤١(القرآن الكريم 
 : خلال الجدول الآتي

א א 
 ٣ خطب العقيدة

 ١٣ خطب آيات الأحكام
 ٢٥ والرقائق، والآداب الاجتماعية، خطب الفضائل

 ٤١ المجموع
 استيعاب في ¬طريقة الشيخ عبداالله ابن زاحم يمكن تقسيم  −٢

الاقتصار على تفسير الآية في الخطبة :  إلىالتفسير من خلال خطبتي الجمعة
تفسير آية مستقلة في كل خطبة , والأولى, وتكون الخطبة الثانية في موضوع آخر

 . ًجعل تفسير الآية الواحدة مقسوما بين الخطبتين, ولخطبتينمن ا
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تفسير آية مستقلة في كل خطبة من يمكن تقسيم الخطب التي فيها  −٣
أن تكون الآية المفسرة في الخطبة الثانية تلي : النوع الأول:  إلى نوعينالخطبتين

ن الآية أن تكو: النوع الثاني, والآية المفسرة في الخطبة الأولى من الترتيب
 في الخطبة ¬ المفسرة في الخطبة الثانية مغايرة للآية التي فسرها الشيخ

 . الأولى
 في ¬يمكن إيضاح أهم معالم أسلوب الشيخ عبداالله ابن زاحم  −٤

مقدمة الخطبة وإعلام المستمع بأن : تفسير الآية من القرآن الكريم من خلال
حتوى الخطبة من تفسير مم, والخطبة ستكون في تفسير آية من القرآن الكري

 . ¬تكرار خطبة تفسير الآية عند الشيخ , والكريم القرآن
بيان : من أهم ما اشتمل عليه تفسير الآية من القرآن الكريم في الخطبة −٥

ذكر , والمعنى الإجمالي للآية, ثم الشروع في تحليل جملها وألفاظها
بيان , وها مع بعضبيان أوجه ارتباط جمل الآية بعض, والمناسبات بين الآيات
التعامل مع , والاستنباط وذكر الهدايات القرآنية من الآية, وأسرار التعبير القرآني

 . كلام المفسرين وكتبهم
التعامل مع كلام في  ¬طريقة الشيخ عبداالله ابن زاحم يمكن بيان  −٦

تلخيص أقوال :  من خلال خطب تفسير الآية من خلالالمفسرين وكتبهم
إحالة المستمعين للرجوع إلى , والنقل عن كتب التفسير, وةالمفسرين في الآي

عن المفسرين دون تصريح بالنقل عنهم أثناء الخطبة, , والنقل كتب التفسير
 .  على كلامهم في الحاشية بعد طبع الخطبالإحالةو
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 بتكرار تفسير آيتين في خطبتين ¬قام الشيخ عبداالله ابن زاحم  −٧
J I H G F E D C B ﴿: تعالىقوله : مختلفتين, الآية الأولى

M L K R Q P O N﴾] قوله : والآية الثانية, ]١١٤: النساء
c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X ﴿: تعالى

d﴾] ٢٠: الحديد[ . 
 : يوصي الباحث بما يلي: ًوختاما
 . أهمية تناول التفسير في خطب الجمعة من الخطباء: ًأولا
ن خلال خطب الجمعة ضرورة إفراد موضوع القرآن وتفسيره م: ًثانيا

بدراسة أكاديمية مستقلة, تتناول فيها الدراسة حديث الخطباء عن الجوانب 
المتعلقة بالقرآن الكريم والتي عرض لها الخطباء في خطبهم وتحليل تلك 
الخطب, وكذلك تناول موضوع التفسير في الخطب بالدراسة التحليلية لكل 

 . خطبة
א 

א 

  ـ



 
 

 

٧٣

 

، 
الأسماء والصفات, أحمد بن الحسين بن علي البيهقي, حققه وخرج  −١

: , مكتبة السوادي, جدة١عبد االله بن محمد الحاشدي, ط: أحاديثه وعلق عليه
 . م١٩٩٣ / هـ ١٤١٣
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, محمد الأمين بن محمد  −٢

, دار عالم ١بكر بن عبد االله أبو زيد, ط: كني الشنقيطي, إشرافالمختار الج
 . م٢٠٠٦/ هـ ١٤٢٦: الفوائد, مكة المكرمة

, البحر المحيط, محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي −٣
, دار الكتب ١عادل أحمد عبد الموجود, وعلي محمد معوض, ط: تحقيق

 . م٢٠٠١/هـ١٤٢٢: العلمية, بيروت
ُوير, محمد الطاهر بن عاشور, دار سحنون للنشر التحرير والتن −٤

 . بدون: والتوزيع, تونس
سامي بن : تحقيق, تفسير القرآن العظيم, إسماعيل بن عمرو بن كثير −٥

 . م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠: , دار طيبة, الرياض٢محمد السلامة, ط
, دار ١التفسير الكبير, فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي, ط −٦

 . م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١: , بيروتالكتب العلمية
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تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, عبد الرحمن بن ناصر  −٧
, مؤسسة الرسالة, ٤عبد الرحمن بن معلا اللويحق, ط: السعدي, تحقيق

 . م٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٦: بيروت
: جامع البيان عن تأويل آي القرآن, محمد بن جرير الطبري, تحقيق −٨

: , دار عالم الكتب, الرياض١التركي, طعبداالله بن عبدالمحسن . د
 . م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤
الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان,  −٩

عبد االله بن عبد المحسن . محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي, تحقيق د
 . م٢٠٠٦/  هـ ١٤٢٧: , مؤسسة الرسالة, بيروت١التركي, ط
المجلد  (صلى الله عليه وسلم ى منبر خير العبادخطب الجمع والأعياد ألقيت عل − ١٠

 . هـ١٤١٥: , دار المنار, مصر١, ط¬, عبداالله ابن زاحم )الثاني
المجلد  (صلى الله عليه وسلم خطب الجمع والأعياد ألقيت على منبر خير العباد − ١١
, مكتبة العلوم والحكم, المدينة ١, ط¬, عبداالله ابن زاحم )السادس
 . هـ١٤١٩: المنورة

جلال الدين عبدالرحمن بن أبي الدر المنثور في التفسير بالمأثور,  − ١٢
عبداالله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز . بكر السيوطي, تحقيق د

, دار هجر للبحوث ١هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية, ط
 . م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤: والدراسات العربية والإسلامية, القاهرة
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ا, محمد سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائده − ١٣
 . م١٩٩٦/هـ ١٤١٦: , مكتبة المعارف, الرياض١ناصر الدين, ط

. د: صحيح البخاري, محمد بن إسماعيل البخاري, تحقيق − ١٤
 . هـ١٤٠٩: , بيروت دار ابن كثير, اليمامة٣مصطفى ديب البغا, ط

صحيح مسلم, مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد القشيري,  − ١٥
 . اء التراث العربي, بيروتمحمد فؤاد عبدالباقي, دار إحي: تحقيق

ِالعرش وما روي فيه, محمد بن عثمان بن أبي شيبة, تحقيق − ١٦ محمد . د: ُ
 . م١٩٩٨/هـ١٤١٨: , مكتبة الرشد, الرياض١ط بن خليفة بن علي التميمي

فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري, أحمد بن علي بن حجر   − ١٧
 . هـ١٣٧٩: ة, بيروتمحب الدين الخطيب, دار المعرف: العسقلاني, تحقيق

, دار ابن الجوزي, ٢مساعد الطيار, ط. د. فصول في أصول التفسير أ − ١٨
 . هـ١٤٢٣

 في ¬ القضايا الدعوية في خطب الشيخ عبداالله ابن زاحم − ١٩
عبدالعزيز بن عبداالله بن : المسجد النبوي الشريف دراسة تحليلية, للباحث

لدعوة والاحتساب, زاحم, رسالة ماجستير, قسم الدعوة, المعهد العالي ل
 . هـ١٤٣٤جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 

 ـ
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